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الفصل السابع والأربعون
كانــت الســاعة تقتــرب مــن الثانيــة صبــاح يــوم الاختبــار..  والدنيــا 
ضلمــه في وشــي.. مــن المرحــوم الماكيــت المحطــم والمنهــار.. دعــوت الله 
بحســن التصــرف والاســتحمال.. والخــروج مــن هــذه الكارثــة والورطــة 
بأقــل خســائر أو دمــار.. جريــت علــى مكتبي )صرفيــه الملازمين ايديال 
بــدرج واحــد( وإذا..  إذا.. اســتطعت الدخــول والنجــاح في الجلــوس 
أرجلــك تطلــع رفسـًـا مــن الأمــام ويبقــى باقــي جســمك معلــق ومحشــور 
وممســك بإيديــك الاتنــن بحتــة صــاج بعــرض ٥ســم في طــول ٢٠ســم 
ــوا يصرفــوا معــه جنــدي )لبيســة(  وهــي أرضيــة المكتــب الفخيــم وكان
رئيــس  كتشــريفات  والطلــوع..  والدخــول  الحشــر  في  للمســاعدة 
المؤتمــرات؟.. اصطحبــت رفيقــي في الكفــاح وكبيــر اليــاوران المخلــص 
الأمــن الجنــدي نجيــب وكان مــن الشــرقية وعزيــز النفــس والســرية، 
وكنــت أتعامــل معــه كأخ عزيــز فعــا ليــا..  وفتحنــا الــدرج بالغــاز 
والبــارود..  والســكين والجــاز والوقــود.. وأخرجنــا جميــع أدوات اللــزق 
واللصــق شــفافة أو ســائلة.. ســواء ســوليتب أو ســكوتين..  وعجــن أو 
صلصــال.. وذهــب الجنــدي نجيــب متســلقًا الأشــجار وأحضــر بعــض 
ــع الأحجــام والأطــوال..  لاســتعمالها  ــرع والأغصــان..  مــن جمي الأف
كالجبيــرة.. لمــداراة وعــاج الكســور المريعــة..  وبعــد ســت ســاعات 
متواصلــة وشــاقة ومؤلمــة.. مصحوبــة بالتوتــر والتنشــنة واللهوجــة.. 
منظــر  وكان  ربــي..   وأجبرنــي  أكرمنــي   .. ولــد..!  لا..   بنــت.. 
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الماكيــت طبيعيًّــا ظاهريًّــا.. ومنهــارًا داخليًّــا.. ومتماشــيًا مــع اســم 
المشــروع..  إنقــاذ..  دون )منــي(.. دفــاع.. لأنــي مــش قــادر علــى أخويــا 
ــم..   ــر وصاحبك ــي.. ولا عشــان هــو كبي ــي حق الكبيرحســني.. وهاتول
وأنــا غلبــان وصغيــر..! ربنــا كبيــر..  ويشــيل ويحــط.. علــى المزوغــن 
ــى فكــرة  ــن..؟ .. عل ــن!.. وعيــش وآكل من ــى هربان وعــن حــق القراي
ربنــا مــش حايبــارك..  ودعواتــي حاتصيــب حالــك؟.. وترجعــوا تندمــوا 
ــه..   ــي ولا إي ــي تاكلون ــك بنســتبارك!.. يعن ــا بي ــش دا احن ــوا معل وتقول
أنــا ضعيــف ولا إيــه؟ لاحــول ولا قــوة إلا بــالله..  وهــو فقــط حايجيبلــي 
وَيَــا ويلكــم وبيــاض ليلكــم!.. المهــم عملــت حركــة خبيثــة  حقــي..  
عشــان كنــت أســمع عــن ذكاء والدنــا اللــواء الصبــان ذكــي جــدا ومــش 
ســهل وعــارف كل الحيــل والألاعيــب..  والحــركات والمنــاورات.. في 
كل الحاجــات!.. أحضــرت علبــة الألــوان المائيــة وزودت الميــة ورشــيت 
الألــوان علــى الماكيــت.. ســواء المبانــي أو الخضــرة أو الأرضيــة.. ليــه 
)حاقولكــم بعديــن(.. وبالألــوان الزيتيــة دهنــت الســيارات بألوانهــا 
ــة  ــا طري ــس خليته ــة..  ب ــة والزاهي ــا الأصلي ــد تجبيرهــا ( بألوانه )بع
تســتعجلوش..   مــا  اهمــدوا  ليــه(..  برضــه  )وحاقولكــم  ومنديــة..  
عشــان للــي في مخــي مــا تعرفــوش.. وكان الماكيــت كالشــخص المريــض 
المتلصــم والفريــد..  بالأدويــة والحقــن والأســافين!.. خــدت إيــه أنــا مــن 

ــا مبقعــن.. وعــن حقــي مطنشــن..؟  كلمــة متأســفين.. ي
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وجاء اللقاء الأول بيني وبين ســعادة المســاعد اللواء الكبير يوســف 
ــار..  كانــت الســرية منتظمــة ومصطفــة  ــدأ الاختب ــان..  وب بــك الصب
علــى شــكل مربــع ناقــص ضلــع.. وفِــي المنتصــف فريــق الإنقــاذ والدفــاع 
والإســعاف مــن ســبعة أفــراد   ســأل ســيادته: فــن قائــد الفريــق..  ده.. 
والنائــب..  أهــوه..  والمســاعد.. في وش ســعادتك.. ســاب الــكل وراح 

لآخــر جنــدي وقعــد يســأله..؟ 

مــش باقولكــم..  دهــاء وذكاء.. والحمــد الله إنــي كنــت محفــظ كل 
الســرية كل المعلومــات وأجــاب الجنــدي باقتــدار.. اقتــرب الصبــان بــك 
مــن الماكيــت ولاحــظ ســيادته برطمتــي بكلمــة يــا حوســتي )حســني(.. 
مالــك مــش علــى بعضــك..  بتقــول إيــه..  لا يــا فنــدم براجــع المشــروع..  
دلوقتــي.. أصــل منمنــاش ٣ أيــام متصلــة يــا فنــدم.. إيــه الضبــاط 
الــورق دي..؟.. أنــا ســوليفان بالألــوان..  إيــه؟..  ابنــك الغلبــان يــا 
فنــدم..! ولســه حايحــط إيــده ويلمــس أرضيــة وخضــرة الماكيــت..  أنــا 
لســه راششــها دلوقتــي يــا فنــدم.. عشــان إيــد ســعادتك مــا تغــرس؟.. 
أقصــد مــا تتبلــش يــا فنــدم!.. طــب وإيــه العربيــات دي.. ..  بيمــد إيــده 
يمســكها.. دي يــا فنــدم لســه مدهونــة احتفــالا بقــدوم معاليــك..  ديــه 
بتقــرم الصوابــع يــا فنــدم..  إيــه.. عشــان إيــد ســعادتك مــا تبقعــش.. 
طيــب..  وأنــا في الحجــل.. خايــف صوابــع ســيادته تلعــب وتغــرز ومــا 
تطلعــش.. والماكيــت يقــع عليــا ومــا أقومــش..  وبالوظيفــه مــا أكملــش.. 
وعليكــم مــا يحكمــش.. بالورطــة اللــي ربنــا ســترها معايــا وعليــا.. 
وجــاءت النتيجــة..  إدارة الحملــة الفائــز الأول بقيــادة أســتاذنا  العظيم 
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الكــريم والمخلــص والأمــن والشــهم الحنــن المقــدم جــودت حامــد..  
ثــم بحمــد الله ســريتنا بقيــادة أخونــا الكبيــر اللذيــذ الظريــف القائــد 
والوجيــه الشــناوي ومعــه زميلنــا الطيــب والإنســان الغالــي والعزيــز 
محمــد عبــد المطلــب الكفــافي وأنــا.. ثــم ســرية أخونــا الجــاد والمحبــوب 

صــادق النيــة والمثابــر والخلــوق أحمــد نبيــل..

 عــرف يوســف بــك الصبــان بمــا حــدث لــي مــن واقعــة الماكيــت 
الحقيقيــة ومــن يومهــا حطنــي في دماغــه.. قبضــت المرتــب والمكافــأة 
ــه  مــا في المغــارة  وتوجهــت إلــى صاحــب محــل الســيارات وأفرغــت ل
)جيبــي(..  ورحــت أكــوع في المنــارة )مقابــر المنــارة(.. لحــن مرتــب 

الشــهر التالــي.. . وأخ..  منكــم..  يانــي؟


